المقدمة 
الحمد لله رب العالمين ، و الصلاة و السلام على إمام المتقين سيدنا محمد الأمين ، و على آله الطيبين الطاهرين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين،

سوف نتحدث في هذا التقرير عن شخصية بارزة ألا و هي ( عمر أبو ريشة ) .

الأهداف  

* ولادته 

* مناصبه

* أعماله 

* ذكرى عمر أبو ريشة 

* حبه لوالده 

* أمسياته 

* قصائده
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الموضوع

ولادته:

ولد عمر أبو ريشة في منبح بلدة أبي فراس الحمداني في سوريا عام 1910 م  و تلقى تعليمه الابتدائي في حلب أكمل دراسته الجامعية في بيروت في الجامعة الأمريكية حصل على شهادة البكالوريوس في العلوم عام 1930م ثم أكمل دراسته في لندن في صناعة النسيج , و هناك قام بدعوة واسعة للدين الإسلامي بلندن , ثار على بعض الأوضاع السياسية في بلاده بعد الاستقلال و آمن بوحدة الوطن العربي و انفعل بأحداث الأمة العربية بشدة.

مناصبه :

عضو المجتمع العلمي العربي في دمشق .

عضو الأكاديمية البرازيلية للآداب كاريوكا - ريودي جانيرو .

عضو المجتمع الهندي للثقافة العالمية .

وزير سوريا المفوض في البرازيل 1949م -1953م .

سفير سوريا في الهند 1954م- 1958م .

سفير الجمهورية العربية المتحدة للهند 1958 – 1959م .

سفير الجمهورية العربية للنمسا 1959م 1961م .

سفير سوريا للولايات المتحدة 1961م .

أعماله :

و قد اضطرني الأمر إلى الرجوع إلى ديوانه الأول (الشعر) , و إلى ديوانه الثاني (من عمر أبو ريشة –شعر ) , إلى ديوانه الثالث (مختارات) , و الرابع (غنيتين في مأتمي) , ثم إلى ديوانه الجامع (ديوان أبو ريشة).

2
ذكرى عمر أبو ريشة :

نعلم أن عمر أبا ريشة كتب مذكراته ونعلم أيضًا , أن هذه المذكرات لم تنتشر حتى اليوم. لكن هذا لا يعني أن سيرة حياته مجهولة , فقد طلعنا على جوانب كثيرة منها عن طريقين : 

الأول : الصحف والمجلات السورية و اللبنانية .

الثاني : المقابلات الصحفية التي أجريت معه , في فترات زمنية مختلفة , وتحث فيها عن طفولته ونشأته و حياته الدبلوماسية و أدائه في الشعر والشعراء ونظرته إلى الحياة والموت و خلود الروح وبعض القضايا السياسية الراهنة .

حب عمر لوالده : 

والد عمر يدعى شافع بن الشيخ مصطفى بن أحمد أبي ريشة . قضى مدة طويلة من عمره حاكمًا لجبل العرب . وكان شافع كثير العنف , كثير الحنان , متدينًا يمارس دينه على طريقته , فكان له أسلوب خاص اعتمده في توجيه عمر , إذا كان يرشده إلى ما يريد من دوون تقييد برأي متحجر يفرض عليه فرضًا . ويلمس عمق عاطفة عمر تجاه والده , من الأبيات الشعرية الحزينة , التي كتبها على قبره بعد وفاته , وهي : 

ناداك تحناني فما أسمعك

                                              فاذهب , فداك الشوق , قلبي معك

سرنا معــــــاً حينــــاً وخلفتني   
                                             وحدي على الدرب الذي ضيّـعك

الأمسيات الشعرية لعمر بن أبو ريشة : 

إحياءه في مطلع العام 1974 , أمسية شعرية في نادي خريجي الجامعة الأمريكية ببيروت , كان حديثه للناس  و الأوساط الثقافية , مشاركته في الندوة التي أقيمت يوم 21 نيسان 1974م , احتفالاً بذكرى أنطوان قازان , حضوره حفلة العشاء التي أقامتها في دارتها باليرزة , السيدة سميرة خاشقجي (بنت الجزيرة العربية) مطلع شهر حزيران 1974 م بمناسبة انعقاد الحلقة الدراسية النسائية في بيروت , 
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إحياءه بتاريخ 27 أيار 1974 م , أمسية شعرية في مدينة بانياس السورية , بدعوة من منتدى عكاظ الأدبي, وبعد أن انتهى من إلقاء شعره , دعي مع بعض الحاضرين إلى مأدبة عشاء . 

بعض قصائد عمر :

يا بن عـبد العزيز وانتفض العز             وأصـغى وقـال : مـن ناداني ؟

قـلت ذاك الـجريح في القدس                في سيناء في الضفتين في الجولان

قلت ذاك السجين يقبع في السجن             فرارًا من خسة السجان

قلت ذاك الأبي يشهق بالصمت               وترمى أقلامه بامتهان

عمر أبو ريشة الشاعر العربي : 

 لقد شبّ عمر و سورية في نضال دام مع الفرنسيين , والشرق الأوسط  في ثورة لاهية ضد المستعمرين, فكان لذلك أثره في نفسه , فاتحة بشعره الوطني إلى تصوير الكفاح الأمة و كفاح الشعب السوري ,بصورة خاصة و كان له في كل مناسبة قومية قصيدة لفتت إليه الأنظار . كان أبو ريشة من أصفى الأصوات الوطنية ,وكان شعره أكثر الأنغام مع تطلعات المواطنين وطموحاتهم , وكان لأحد شيده الوطنية من الذيوع ما لم يكن لسواه إذا تلقته أسماعهم ,وتداولته ألسنتهم , وحفظته قلوبهم .

في سبيل المجد والأوطان نحيا ونبيد             كلنا ذو همة شماء جبار عنيد

لا تطيق السادة الأحرار أطواق الحديد          إن عيش الذل والإرهاق أولى بالعبيد

لقد حرص الشاعر على ربط الماضي بحاضرة أمته وواقعها بدافع من غيرته القومية فقد جعل من قصيدة ( محمد ) مقدمة لملحمة ( النبي ) ليبعث في نفوسنا نشوة الماضي العطر بجديته عن عظمة الرسول وعن عزوته :

يا عروس الصحراء ما نبت المجـــ             ـــد على غير راحة الصحراء

فأعيدي مجد العروبة واسقي                 من سناه محاجر الغبراء

 قد ترف الحياة بعد ذبول                     ويلين الزمان بعد جفاء  
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ويصور الوطن زاهيا بفتوحاته , ومراسم الهيبة والوقار وتكسوه بوشاح أسطوري

جميل , حتى كأنه عالم الملامح الشعبية , حيث تتفتح السدور ونزل الحدود أمام أخيلة ساذجة ترسبت صورها في عقل الأمة الجماعي مقرونة بأبطال السير الشعبية , وما يثيرونه في الناس من إيماءات بالخوارق والمعجزات :

وطف عليه من الزمان وقار                    النور مثل شعابه والنار
تغفو أساطير البطولة فوقه                      ويهزها من مهدها التذكار

لقد أطال عمر وقفته في رحاب التاريخ العربي المجيد , وكان له في رأيه , من أهم المقومات المحركة لهذا الجيل الراكد , الذي ابتلي بكل عوامل الضعف والتخلف .

وقد اقترن التاريخ عنده بالأصل العربي , الذي كان فخر الشاعر به , وأعلن اعتزازه الدائم بالانتماء إليه . يقول في قصيدته في (طائرة ) التي يلتقي فيها الشاعر المسافر بحسناء اسبانية ,تحدثه عن أمجاد أجدادها القدامى العرب دون أن تعرف جنسية من تحدث , وقد سألها الشاعر عن أصلها وموطنها فإذا بها تشمخ فخرا واعتزازا بأرض أنبتتها وأجداد تنتمي إليهم .

وجدودي ألمح الدهر على    ذكرهم يطوي جناحيه جلالا

بوركت صحراؤهم بكم زخرت              بالمروءات رياحا ورمالا

حملوا الشرق سناء وسنى                    وتخطوا ملعب الغرب نضالا

فنما المجد على آثارهم                       وتخطى و بعدما زالوا الزوالا

هؤلاء الصيد قومي , فانتسب              أن تجد أكرم من قومي رجالا

وانطلق الشاعر في قصائد أخرى , يثير الهمم العربية للدفاع عن فلسطينيين , مثيرا فيهم المشاعر الدينية مذكرا بمقدسات المسلمين والمسيحيين واليهود ,مؤكدا أن القوة هي السبيل الأوحد لحماية الأماكن المقدسة من عبث الغزاة ووحشيتهم :

يا روابي القدس يا مجلى السنا                يا رؤى عيسى على جفن النبي

 دون عليائك في الرحب المدى               صهلة الخيل ووهج القضب
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أما بعد النكبة فيستبد الغضب بالشاعر  , فيجلد به نفسه وأمته , ويراها كأنها تجردت من كل صفاتها الايجابية والتصقت بها كل التهم التي يصمها بها أعداؤها فنشيح بالأبيات التالية :

أمتي هل لك بين الأمم                 منبر للسيف أو القلم

أتلقاك وطرفي مطرق                 خجلا من أمسك المنصرم 

ويكاد الدمع يهمي عابثا               في حمى المهد وظل الحرم

ألا اسرائيل تعلو راية                 تنفضي عنك غبار التهم 

يحاول أبو ريشة تحديد عوامل الهزيمة والمسؤولين عنها وينتهي إلى اتهام الحطام تارة واتهام الشعب تارة أخرى :

ودعي القادة في أهوائها                 تتفانى في خسيس المغنم
رب وامعتصماه انطلقت                 ملء أفواه الصبايا اليتّم 

لامست أسماعهم لكنها                   لم تلامس نخوة المعتصم !!

لعله من المفيد , قبل اختتام هذه الإضاءات حول شعر أبي ريشة القومي و الوطني , الإشارة إلى عدم تطرق عمر إلى العديد من الأبحاث الهامة التي شهدتها المنطقة العربية منذ مطالع الخمسينات (هاشم عثمان / عمر أبو ريشة / آثار مجهولة )

كثورة مصدر العدوان الثلاثي و قيام الوحدة ومن ثم الانفصال بين مصر و سوريا 

وانتصار الثورة الجزائرية .
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الخاتمة : 

و نتمنى  لكل من يقرأ هذا التقرير أن يعجبه و يعجب معلمتي الفاضلة 

(........)  و أن يكون تقريرنا هذا كان على أحسن وجه ممكن .

و نتوجه بجزيل الشكر و الامتنان لمن يقوم بقراءة هذا التقرير لأننا قد عملنا بجد و اجتهاد لكي نقوم بكتابته و تلخيصه و جمع المعلومات الكافية عن هذه الشخصية . 

التوصيات و المقترحات :- 

وهي طباعة كتيبات تعريفية دورية تعرف بشعرائنا الكبار و لاسيما عمر أبو ريشة حتى لا ننسى تاريخنا العلمي المجيد .
وفي الختام أرجو أن يكون هذا التقرير قد نجح في إلقاء بعض الضوء على هذا الشاعر العربي الكبير .
و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ، و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

و الله ولي التوفيق .   

المصادر و المراجع :- 

هاشم عثمان ، منشورات وزارة الثقافة في جمهورية العربية السورية ، دمشق 2003
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